الفصل الختامي
· وصايا.

· أدعية.
· التعريف بالمؤلف.
· الخاتمة.
وصايا للمسلم في المعاملات المالية
في ضوء القواعد والضوابط الشرعية للمعاملات المالية وبيان الجائز شرعا للالتزام, والمنهي عنه شرعا لتجنبه والابتعاد عنه حفظا للدين وخشية الله رب العالمين نقدم الوصايا الإسلامية لمن يتعاملون ماليا من باب النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر, وأصل ذلك قول الله عز وجل : (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( (سورة العصر), وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة, قلنا: لمن ؟ قال:  لله وأئمة المسلمين وعامتهم " (رواه مسلم).
ولقد وثقت هذه الوصايا بأدلة من الكتاب والسنة ويعتبر الالتزام بها ضرورة شرعية ومن الواجبات الدينية فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وفي آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا,كتاب الله وسنتي " (رواه البخاري). 

 وصايا للمسلم في المعاملات المالية

(
 الإيمان بأن غاية الإنسان من العمل هي عبادة الله عز وجل وتعكير الأرض: :

· ودليل ذلك من الكتاب والسنة قول الله تبارك وتعالى:" مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ " (الداريات:57)
· ويقول جل شأنه :" ( ُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  ( (الأنعام:162).
· ويقول تبارك وتعالى:"هو أنشأكم (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (, (هود:61).
· ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر " (رواه أحمد)

(
العمل على تحقيق التوازن بين الإشباع الروحي والإشباع المادي.

· ودليل ذلك قوله تعالى: ( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ ( (القصص/77)
· وقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ( (المائدة :93).
· ويقول الرسول صلى الله علية وسلم: " إن لنفسك عليك حقاً, وإن لجسدك عليك حقا, وإن لزوجك عليك حق فأعط كل ذى حق", (رواه البيخاى)
(
الأخذ بالأسباب والعمل لجلب الأرزاق مع التوكل على الله وتقواه::
· ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُور (ُ (تبارك 15).
· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة" (رواه البيهقى)

· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيدة " (رواه البزار وأحمد).

(
 العمل في مجال الطيبات وتجنب المحرمات والخبائث:
· ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (قُل لاَّ يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون (َ, (المائدة : 100).

· وقوله سبحانه وتعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون (َ (الأعراف :/32).

· وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " (مسلم).

· ولقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن العبد لقذف اللقمة من حرام فى جوفه, ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوماً, وأيما عبد نيت لحمه من حرام فالنار أولى به " (البخارى).

(
تجنب المعاملات الربوية حتى لا تق فى حرب مع الله ورسوله :
· ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون (َ (البقرة:278الى279).
· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه" (رواه البخارى).

(
الحرص على الإلتزام بالأولويات الإسلامية دون تكبر أو مظهرية :
· ورد عن الفقهاء والعلماء أن الأولويات الإسلامية هى: الضرورات, فالحاجيات, فالتحسينات, وهى قوام تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس وهى" حفظ الدين, والنفس, والعقل, والعرض, والمال.

(
الالتزام بالأخلاق الفاضلة ومنها: الصدق والأمانة فهما من مقومات التجارة :

· ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى فى وصف المؤمنين: (لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ( (البقرة:177).
· ويقول الرسول صلى الله علية وسلم: "التاجر الصدوق الأمين مع النيين والصالحين والشهداء" (رواه الترمذى).

· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً: "البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (متفق عليه). 

(
الإكثار من الإستغفار فإنه من موجبات الأرزاق 
· ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً (12) مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً( (نوح13:10).
· قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب" (رواه ابو داوود).

(
الإيمان بأن الله فضل بعض الناس على بعض فى الرزق:
· ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ( (النحل :71).

· قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا" (رواه الترمذى).
(
تجنب التعامل مع أعداء المسلمين :
· من المفضل التعامل مع المسلمين ودليل ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (التوبة:71).

· يجب تجنب التعامل مع أعداء المسلمين, ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ( (المائدة:51).

· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى" (رواه أبو داوود والترمذى).

(
الإيمان بأن المال مال الله والبشر ستخلفون فيه :
· ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ( (الحديد:7).
· وقال تعالى:  (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ( (النور:3).

· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " نعم المال الصالح فى يد الرجل الصالح" 

(
ا لمحافظة على المال وتنميته بالحلال:
· يقول الله عز وجل: (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوَهُمْ فِيهَا وَاكْسُوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً(  (النساء:5).
· ويقول تبارك وتعالى: (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(  (البقرة:188).
· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" من مات دون ماله فهو شهيد" (متفق عليه).

· وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (رواه مسلم).

· ويجب عدم إكتناز المال بل تنميته بالحلال وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى:  (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(  (التوبة:34) .
· وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ولى يتيماً فليتجر فى ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (رواه الترمزى).

(
الاعتدال فى الإنفاق 
· كن معتدلاً فى الإنفاق دون إسراف ولا تقتير ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً(  (الفرقان:67).
· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الاقتصاد نصف المعيشة" (رواه البيهقى).
· ويقول صلى الله عليه وسلم "من فقه الرجل قصده فى المعيشة" (رواه أحمد).
(
إيتاء زكاة المال فهى ركن وفريضة وعبادة :
· ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(  (التوبة:103).
· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ".....إن الله قد افترض عليهم صدقة,تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (أخرجه البخارى ومسلم).

(
الإيمان باليوم الأخر وأن الناس سوف يحاسبون عن الكسب والانفاق:
· ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(  (الحجر:91إلى 92).
· ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تزل قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ...(منها).... عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه" (رواه الترمذى).
(
ولقد أوصى شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور القرضاوى التاجر بسبعة أمور هي:

1- تصحيح النية .

2- القيام بفرض الكفاية وما هو مهم فى الدين .
3- الاهتمام بسوق الأخرة.
4- ملازمة ذكر الله .
5- القناعة وقلة الحرص.
6- إتقاء الشبهات .
7- المراقبة والمحاسبة للنفس .
(لمزيد من التفصيل يرجع إلى كتابة القيم : دور القيم والأخلاق فى الإقتصاد الإسلامي, مكتبة وهبة صفحة 305)

